رحيل نقولا زيادة.. الوداعة الخالصة

رضوان السيّد           
فكرت طويلاً ماذا أُعطي عنواناً لسطوري عن نقولا زيادة، فلم أجد في النهاية أولى من "الوداعة" التي اعتبرتها دائماً أبرز صفاته الشخصية. ومن طريق الوداعة تستطيع أن تطل على السماحة وعلى الودّ وعلى الظرف، وعلى الخُلُق النبيل، وعلى العلم طبعاً.
ما قابلت الدكتور زيادة حتى العام 1980، لأنني لم أدرس في الجامعة اللبنانية أو الأميركية. أما الأميركية فقد ظل يدرّس فيها لأكثر من ثلاثين عاماً، وأما اللبنانية فدرس فيها بالدراسات العليا لقسم التاريخ في الستينات ومطالع السبعينات. ولذلك فقد عرفه أكثر زملائنا إما زميلاً أو استاذاً، بل استاذاً في الأغلب الأعم. وقد كان الدكتور زيادة مؤرخاً مختصاً بالعصر المملوكي لكنه كتب أيضاً في التاريخ العثماني، وكتب كثيراً في السيرة الذاتية الممزوجة بالعمل العلمي أو الاستكشاف الجغرافي، شأن ما كتبه عن رحلاته وجولاته مستكشفاً أو موظفاً أو معلماً في فلسطين قبل النكبة. أول كتاب قرأته له اسمه "رواد المشرق العربي"، ثم كتابه عن السنوسية في ليبيا. وقد أثرا فيّ تأثيراً باقياً. أما الأول فقد حبب إليّ الأدب الجغرافي العربي، ثم تطور ذلك لديّ إلى التعرف على النظريات الجغرافية، وعلى علائق الزمان بالمكان، والحاضرة بالبادية، والتكوينات المدينية في الشام ومصر مما قبل الاسلام وحتى العصر العثماني المعاصر. (وقد كتب كثيراً عن المدن العربية  والاسلامية دونما استسلام لنظرية معينة). وأما كتابه الثاني فقد نبهني (ربما من حيث لم يقصد) إلى أهمية الايديولوجيا في تكوين الدول حتى في الأزمنة الحديثة. وقد ارتحت إلى تطبيق ما نبّهني إليه على نظرية ابن خلدون في الدعوة الدينية التي تستند إليها العصبية، لكن السنوسية راوغتني لاختلاطها بالتصوف والولاية الصوفية.
عرّفني إلى الدكتور زيادة تلميذه ثم صديقه الدكتور محمد عدنان البخيت، الأكاديمي المعروف في الدراسات العثمانية. ثم توثقت معرفتي به من طريق تلميذه الآخر الدكتور ابراهيم بيضون. وطلبت إليه وقتها (وكنت محرراً لمجلة الفكر العربي) أن يكتب للمجلة ففعل، ثم كتب في مجلة "الاجتهاد" في التسعينات، وقبل شهرين كتب لي مقالاً لمجلة "التسامح" العُمانية التي أعمل مستشاراً لها. عنوان مقالته لمجلة "التسامح": حكاية إيماني. وهو يكشف فيها عن أفق شاسع في فهم الدين وتجارب المتدينين الخاصة، وليس عن الدين باعتباره ظاهرة اجتماعية أو سياسية. وقد يعرف كثير من القراء العرب الأستاذ زيادة من خلال مقالاته بجريدة "الحياة" في السنوات الأخيرة فقط. بينما الواقع أنه ترك تراثاً عريضاً يزيد على الستين كتاباً بين مترجم ومؤلف ومحرر، تقع في ثلاثة حقول: التاريخ، والتاريخ المختلط بالجغرافية، والسير الذاتية المقترنة بلمحات علمية.
ارتبطت حياة نقولا زيادة الشخصية والعلمية بثلاثة من بلدان الشام: هو من أصل فلسطيني، وولد بدمشق، وقضى النصف الثاني من حياته المديدة بلبنان. ولذلك فقد كان يسخر دائماً من القوميين المتحولين الى قطريين، ومن المحليين المتحولين الى أمميين. وعندما كنا ندقق معه في استكشاف مشاعره القومية أو الوطنية كان يضحك ويقول: المحلية تهمة، والأممية وهم، لكن المحليين والقطريين ينجحون في اتهام الآخرين بالأممية التي تخسر دائماً، ومع ذلك فإنها تبقى خصماً حقيقياً لارتباط الحلم والأمل بها. وقد ضرب لي مرة مثلاً على ذلك بمدينة "انطاكية" التي ينتسب اليها جميع المسيحيين الشرقيين، وقد غادرتها المسيحية من زمان ومع ذلك فإنه تبقى لها قوة الرمز كما بقيت الأندلس وبقيت القسطنطينية، رغم التحول والضياع اللذين نزلا بها.
عندما تعرفت إلى الدكتور زيادة كان قد تقاعد، لكن ذكراه بقيت في أذهان وقلوب طلابه وعارفيه. قال لي الدكتور البخيت: أتينا الى الجامعة الأميركية من الأردن بمنحة، وكذلك بعض رفاقنا من فلسطين وسوريا والعراق. وقد أوشكنا (حوالي العشرة) على الضياع لغرابة البلد، والجهل باللغة الإنكليزية. الدكتور قسطنطين زريق أصر على تعليمنا الإنكليزية بالقوة، والدكتور زيادة كان يتابعنا بالكتب ومصروف الجيب والاستماع الى الشكاوى. ومع أن الدكتور زريق هو سبب إتقاننا للانكليزية، فإن زيادة هو سبب بقائنا بالجامعة.
رأيته قبل شهرين بالمصادفة، فسألني عن مقالته في الإيمان وهل نشرت، فتهربت من السؤال وعدت لذكر الأخطاء التي وقعت في ترجمته (آخر ما ترجم) لكتاب ديمتري غوتاس: "الفكر اليوناني والثقافة العربية": فضحك بوداعة وقال: لقد طال بي العمر حتى لم أعد أستطيع الضحك، إسمع: لا أسألك بعد الآن عن نشر المقالة، وأنت لا تحمل على أخطاء ترجمة كتاب غوتاس! وبعد ثلاثة أيام اتصلت به وقلت: نشرت المقالة، وسأرسل لك نسخة من المجلة! وصمت، فسكت هنيهة وأنشد:
أرى بصري قد رابني بعد صحة 


وحسبك داء أن تصح وتسلما

آه، إنها أجيال مباركة، أجيال الأربعينات والخمسينات والستينات لا تستطيع التفرقة بين مشهورهم ومغمورهم في الثقافة الواسعة، والنفس الطيبة، والإيمان بالأمة وموروثها وحاضرها، والإيمان بالمستقبل القوي والزاهر. أما نقولا زيادة على الخصوص فهو قبل ذلك وبعده الوداعة التي لا حدود لها.
